
يو الليـبي” لـدعم هـل تكـرّر روسـيا “السـينار
أرمينيا في مواجهة أذربيجان؟

, كتوبر كتبه كيريل سيمينوف |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصــدر جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة الروســية مــؤخرا بيانــا قــال فيــه إن المواجهــة المســلحة المحتدمــة في
ناغورني قره باغ “تجتذب، مثل المغناطيس، مسلحين من مختلف المنظمات الإرهابية الدولية”.

كد الجهاز أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديه، ” دخل مرتزقة ينتمون إلى منظمات إرهابية دولية وأ
تقاتل في الشرق الأوسط – وبالتحديد جبهة النصرة وفرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد، بالإضافة
إلى جماعات كردية متطرفة – منطقة النزاع. علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن مئات، بل آلاف من

المتطرفين الذين يتطلعون لكسب المال عبر الحرب الجديدة في قرة باغ”.

كتوبر، يحتوي في الواقع بعض الحقائق التي تفتقر للدقة. لكن بيان السادس من تشرين الأول / أ
فعلـــى سبيـــل المثـــال، لم تعـــد جبهـــة النصرة موجـــودة منـــذ أوائـــل ســـنة ، حين انـــدمجت مـــع

ير الشام.  مجموعات أخرى لتشكل هيئة تحر

وعلـى الرغـم مـن أن البيـان صـنّف فرقـة الحمـزة وفرقـة السـلطان مـراد ضمـن “المنظمـات الإرهابيـة
الدوليــة” الموجــودة في نــاغورني قــره بــاغ، إلا أن اســم المجمــوعتين غــير مــد في قائمــة الأمــم المتحــدة
للمنظمات الإرهابية، كما لا يعتبرهما القانون الروسي منظمتين إرهابيتين. ولا تظهر المنظمتان أيضا
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في قائمة الفدرالية للجماعات الإرهابية المحظورة في روسيا.

وعلى الرغم من وجود أدلة على مشاركة مقاتلين من فرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد في النزاع
يــر الشــام بين أرمينيــا وأذربيجــان، فإنــه لا يوجــد دليــل قــاطع علــى مشاركــة مقــاتلين مــن هيئــة تحر

الإرهابية في أذربيجان.

كـد البيـان الـروسي وإلى جـانب حـديثه عـن القـوات الـتي يُزعـم أن تركيـا تسـتخدمها لـدعم أذربيجـان، أ
كـراد” في منطقـة الصراع، في إشـارة إلى الجماعـات الـتي تقاتـل مـع أرمينيـا. لم أيضـا وجـود “متطـرفين أ
تُـذكر أسـماء هـذه الجماعـات بشكـل صريـح، وذلـك علـى الأرجـح حـتى لا تتـأثر العلاقـات بين موسـكو

يا. كراد سور وأ

رغم بياناته المتكررة، فشل الكرملين في تسويق روايته للهدف من التدخل
الروسي

في الواقــع، لطالمــا مثّــل انتشــار المســلحين الســوريين في أذربيجــان موضوعًــا حساسًــا للغايــة في روســيا،
يــة المتطرفــة، يــة المعتدلــة والمعارضــة السور حيــث أن الــرأي العــام الــروسي لا يفــرقّ بين المعارضــة السور

سواء تعلق الأمر بالمجموعات الموالية لتركيا، أو مقاتلي التنظيمات الإرهابية المتطرفة. 

من شأن هذا البيان الذي يتحدث عن مشاركة جبهة النصرة في المعارك، أن يزيد الطين بلة ويعطي
لموسكو ذريعة للتدخل مستقبلا في الصراع لصالح يريفان – بحجة محاربة الإرهاب – إلا أن هذا الأمر
لن يمرّ دون متاعب لروسيا. في الواقع، تفصل بين أرمينيا وروسيا، دولتا جورجيا وأذربيجان، لذلك
لـن تتـاح لموسـكو فرصـة الحصـول علـى ممـر بـريّ لنقـل قواتهـا إلى أرمينيـا أو اسـتخدامه في الهجمـات

الجوية.

في الوقت ذاته، لا يشكل وصول المقاتلين السوريين إلى أذربيجان عاملاً حاسما يبرر التدخل المحتمل
في النزاع، بقدر ما يفتح المجال للانتقادات الداخلية الموجهة للكرملين. 

رغــم بيانــاته المتكــررة، فشــل الكــرملين في تسويــق روايتــه للهــدف مــن التــدخل الــروسي في روســيا علــى
الصـعيد الـداخلي، أي منـع انتشـار الجماعـات الإرهابيـة علـى طـول الحـدود الروسـية، إذ أن المقـاتلين

السوريين موجودون الآن في أذربيجان على بعد  ميلاً فقط من الحدود مع روسيا.

كيـد علـى وجـود “مجموعـات كرديـة متطرفـة”، في هـذا السـياق، كـان مـن المفيـد للجـانب الـروسي التأ
والتي يقول البيان الاستخباري إنها جاءت للمشاركة في النزاع إلى جانب أرمينيا. وعلى الرغم من عدم
وجــود دليــل مبــاشر علــى صــحة هــذا الخــبر حــتى الآن، إلا أن فكــرة الانتشــار المحتمــل لوحــدات حــزب
العمــال الكردســتاني أو المنظمــات التابعــة لــه في منطقــة الصراع بين أرمينيــا وأذربيجــان تثــير مخــاوف 

تركيا.



إذا ثبت ذلك، فبدلاً من أن تقضي أنقرة على “التهديد الكردي” على حدودها الجنوبية، يمكن أن
تتشكل “بؤرة إرهابية” جديدة على حدودها الشمالية. قد يمثل ذلك جزءا من الثمن الذي تدفعه

تركيا بسبب الدعم الذي تقدمه لأذربيجان.

عموما، لا يمكن أن نستبعد احتمال قيام روسيا مستقبلا بإقحام وحدات إضافية موالية ليريفان في
مواجهة المقاتلين الموالين لتركيا، في حال فشلت الهدنة في قرة باغ وتصاعدت وتيرة المعارك مجددا. 

في الواقع، لن تستطيع أرمينيا بمواردها المحدودة أن تستمر في القتال دون مساعدة خارجية، ويمكن
أن تصـــبح المجموعـــات الكرديـــة عنصر دعـــم مهـــم مـــن أجـــل التصـــدي للمقـــاتلين الســـوريين الذيـــن

تجندهم أنقرة.

إذا لم يتوقف الصراع واستمر لأمد طويل، فقد يضطر الجانب الروسي أيضًا إلى دعم أرمينيا بطريقة
مشابهــة لتلــك الــتي اعتمــدها في ليبيــا، أي يتجنــب التــدخل العســكري المبــاشر في الصراع ومساعــدة

أرمينيا بشكل علني.

تمتلك القوى السياسية الروسية المهتمة بدعم أرمينيا فرصًا أخرى لتقديم
المساعدة العسكرية غير الحكومية إلى يريفان، باستخدام مقاتلين أجانب بدلاً

من مجموعة فاغنر

ينبغي أن لا ننسى أن القوات الأرمينية تشارك في العمليات القتالية على أراضي أذربيجان تحت راية
ية ناغورني قرة باغ” غير المعترف بها.  “جمهور

ية نــاغورني قــرة بــاغ”، لكــن عــدم وتقــرّ موســكو رســميا بوحــدة أراضي أذربيجــان ولا تعــترف بـــ”جمهور
تقديم الدعم لحليفتها أرمينيا سيضرّ كثيرا بسمعتها.

عاشت روسيا وضعا مشابها في ليبيا، حيث يفتقر حليفها خليفة حفتر إلى الشرعية، ولم يكن بوسعها
التدخل علانية لدعمه، لكنها أرسلت قوات فاغنر بشكل غير مباشر للقتال إلى جانبه.

لكن هناك تساؤلات حول قدرة روسيا على استخدام مجموعات القتال الخاصة مثل “فاغنر” في
الصراع القــائم في نــاغورني قــره بــاغ. مــن ناحيــة أولى، يُرجّــح أن تنظــر بــاكو إلى ظهــور مرتزقــة روس أو
ناطقين باللغة الروسية “بمظهر سلافي” في أرض المعركة على أنها مشاركة روسية مباشرة في احتلال

يا لقوات الاحتلال. غير أن روسيا تود تجنب مثل هذه الاتهامات.  ية ودعما عسكر الأراضي الأذر

ومن ناحية أخرى، أعلن رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين، المشرف وفقًا لبعض المصادر على
أنشطة الشركات الروسية الأمنية الخاصة، دعمه لأذربيجان، واتهم أرمينيا والولايات المتحدة بتأجيج
الصراع. وفي مقابلة مع صحيفة “أيدينليك” التركية اليومية، قال إنه لا يرى مشكلة في أن تقدم أنقرة

يا لباكو. دعما عسكر
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وأضاف بريغوزين قائلا: “طالما لم يَعبرُ الأتراك حدود أرمينيا، فلهم الحق في التدخل في النزاع على قره
باغ”. وادعى أنه بعد وصول رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى السلطة في أرمينيا، ظهرت العديد من
المنظمات غير الحكومية الأمريكية في البلاد. وقال “هنا جوهر المشكل، الأمريكيون يؤججون الصراع”.

في الوقت ذاته، تمتلك القوى السياسية الروسية المهتمة بدعم أرمينيا فرصًا أخرى لتقديم المساعدة
العسكرية غير الحكومية إلى يريفان، باستخدام مقاتلين أجانب بدلاً من مجموعة فاغنر. حدثت أمور
مماثلة في الصراع الليبي، فمن أجل تجنب لفت الأنظار إلى وجود مقاتلين أوروبيين في جيش حفتر،

بدأت روسيا ترسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا بالتنسيق مع نظام بشار الأسد.

وفقًـا لموقـع “نيـوز رو” الإخبـاري الـروسي، بـدأت عمليـة نقـل المقـاتلين السـوريين مـن دمشـق إلى ليبيـا
سنة ، وتضمنت الدفعات الأولى مقاتلي تنظيم الدولة الذين وقعوا في الأسر. 

يا ودمشق ودير الزور. وتقول ير أخرى إلى أن الروس قاموا بتجنيد المقاتلين في جنوب سور أشارت تقار
ير إن مقاتلي المعارضة السابقين تلقوا وعودًا بالحصول على راتب شهري قدره ألف دولار بعض التقار
وإعفائهم من الملاحقة الجنائية مقابل  القتال في الخا. ولكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود والالتزامات

بالكامل بعد عودة المقاتلين من ليبيا.

ير الاستخبارية نفي تركيا وأذربيجان وجود مرتزقة على الأرض رغم التقار
والتصريحات الرسمية لعديد من المسؤولين في كثير من الدول

يمكن أن تعتمد روسيا خطة مشابهة لدعم أرمينيا. ولكن في هذه الحالة، سيشارك الأكراد السوريون
بــدلاً مــن العــرب الســوريين في القتــال إلى جــانب القــوات الأرمنيــة. وهــؤلاء الأكــراد ليســوا بــالضرورة

مقاتلين من وحدات حماية الشعب. 

كــراد ســوريين للمشاركــة في ومــن المعــروف أن الجــانب الــروسي حــاول نهايــة ســنة  اســتقطاب أ
حروبه بالوكالة من خلال مراكز تجنيد في مدينتي عامودا وتل تمر. 

لن يكون ظهور المسلحين الأكراد في أرمينيا أمرا مستفزا للسكان المحليين، حيث تعيش جالية كبيرة
يا والعراق. كراد سور من الأكراد الإيزيديين في البلاد، وتحافظ على علاقات وثيقة مع أ

ــاكو مــن مشاركــة مقــاتلين ســوريين في الصراع الأرمــني الأذري، مــع الموقــف يتشــابه موقــف أنقــرة وب
الروسي من وجود مقاتلي فاغنر في ليبيا.

ية والتصريحــات الرســمية ير الاســتخبار تنفــي تركيــا وأذربيجــان وجــود مرتزقــة علــى الأرض رغــم التقــار
لعديد من المسؤولين في كثير من الدول. وفي وقت سابق، اتخذت روسيا موقفا مماثلا، ونفت وجود
ير والتصريحات من أجهزة مرتزقة روس في ليبيا لهم أي علاقة بموسكو، متجاهلة العديد من التقار

الاستخبارات في أوروبا وأمريكا وتركيا.
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